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المتغيرات الثقافيت ومعايير قبولها من منظور توحيدي a2‏ 
بالا راچ ر 
مقدمت 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیما کثیرا»»» وبعد 

لا راء ني أن التغيير يمثل سنة كونية من سنن الله في خلقه» كى لا يركن 
الإسلام إلى الدّعة والسكون» ويكون دوماً على استعداد لمواجهة تحديات 
المتغيرات الجديدة والمتقلبة» ويحدثنا القرآن الكريم في مواضع عن مفهوم 
التغيير ممدف التقدير وفهم الحقائق الكونيةء يقول تعالى: للك بأ أله ليك 
معيرا عة أنَمَمَهَا مھا عل قوم کی بعیروا ما پانشسمم وات آله ٥‏ سَمِيع علي 4 [الأنفال: »]٠١‏ 


فالتغيير سلب أو إيجابً ينبع من داخل الإنسان أولا. 

وقد استطاع اللإسلام في أكثر من أربعة عشر قرناً أن يستوعب كافة 
الأحداث والتغيرات التي شهدتها الحياة الفكرية والاجتماعية للمسلمين» الذين 
انفتحوا منذ القرن الثاني الهجري على الثقافات والحضارات الآخرى من أجل 
الاستفادة منها؛ ولا سيما ني مجال العلم النافع» ولا يُستغرب أن تترجم الأعمال 
اليونانية الكبرى إلى العربية لتصبح -بعد أن خحضعت لعملية تهذيب وتشذيب- 
جزءا من الثقافة الإسلامية. 

والإإسلام باعتباره الدين الخاتم؛ يستوعب كلامن الزمان والمكان في 
الانفتاح على الآخر والقبول به» وقد كان منهجه في ذلك أقرب إلى منهج ج النحل 
الذي یتغذی على رحیق الأزهار فیهضمه ویستوعبه ثم یخرجه عسلاًمصفی» 
فانفتاح الإإسلام على الثقافات والحضارات الآخرى كان بغرض الاستفادة مما 


و الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
لديها من أشياء مفيدة نافعة» آما الضارة التي تتصادم مع الفطرة والعقيدة 
السليمة؛ فيأمر بتركها أو إلغائهاء وهكذا كان المعيار في الانفتاح والتلاقح الثقافي 
بين المسلمين والثقافات الأخرى هو: «الحكمة ضالة المؤمن». 

وقد استند المسلمون منذ بداية الحضارة الإأسلامية في انفتاحهم وحوارهم 
مع الثقافات الآخرى؛ على ثلاثة مبادئ جامعة؛ هي: الاحترام وعدم تسفيه 
الآخر» ون التعاون يسبق الصراع» وعدم إقصاء الآخر أو إلغائه» فعالمية الدعوة 
وختام النبوة لا يجعلان الإسلام مرتبطاً برق أو إطار جغرافي محدود؛ حيث 
إن الأمة الإسلامية تقوم في جوهرها على رابطة عقائديةء لا مجرد حيز جغرافي 
يجعل منها مجرد إطار إقليمي محدود مكانيً. 

وقد حافظ المسلمون على المنهج القرآني في التعامل مع المتغيرات 
الثقافيةء فلما أغلق باب الاجتهاد في الفقه الإسلامي وتوقف الإبداع في العلوم 
المختلفة؛ تراجع العالم الإإسلامي خلف ركب الحضارة والمدنية» ومع زيادة 
الفجوة العلمية والتكنولوجية بين الغرب والمسلمين؛ وأصبح الانفتاح يحمل 
معاني ودلالاتِ مختلفة» فهو تارة يعني العولمة بما تحمله من مفاهيم الهيمنة 
والسيطرة» وتارة يعني تجاوز فكر الحداثة للعبور إلى مرحلة ما بعد الحداثة بما 
تعنيه من تجريدية مادية مفرطة. 

وتهدف هذه الورقة إلى بلورة بعض القضايا المتعلقة بمسألة التغير الثقافي 
ومعايير الثقافة السليمة من منظور إسلامي» وهو الأمر الذي يستدعي منا 
التوقفَ عند حدود التعريف وضبط المفاهيم أولاء ثم الانطلاق بعد ذلك إلى 
التطبيق على بعض نماذج المتغيرات الثقافية المعاصرة ومنهج الإإسلام في 
التعامل معها: 


المتغيرات الثقافيح ومعايير قبولها من منظور توحيدي ® 

أولاً: مفهوم الثقافة ومتغراتها : 

بعد مفهوم الثقافة culture‏ من المفاهيم العصية على التعريف» ففي عام 
۲ قام کل من کروبر وکلوکھین ckK۸0۸1۸‏ ں۸ & ۲٤ا٥۸‏ پإحصاء نحو 
٤‏ تعريفاً لمفهوم الثقافة'» وربما تعود صعوبة التعريف إلى تعدد 
استخداماته من علماء الاجتماع والآنثروبولوجياء وقد حدد بعض الدارسين 
ثلاثة استخدامات لمفهوم الثقافة: يشير آولها إلى جملة المنتجات الفكرية والفنية 
نخبوياء آما الاستخدام الثاني فهو يحمل معنى تطوريا يشمل كل المعتقدات 
والمعارف والفنون والأخلاق والأعراف؛ وأية قدرات أخرى يكتسبها الإنسان 
بحسبانه عضواً ني المجتمع» ويشير الاستخدام الثالث الذي تم تطويره في حقل 
الأنثروبولوجيا؛ إلى الطابع العالمي للثقافة المرتبطة بجماعة معينة . 

وكما يُظهر الشكل رقم (١)؛‏ فإن الثقافة لها مستويات ثلاثة: الأول منظور 
يمكن ملاحظته» حيث إنه يشمل مجمل الفنون والآداب ومختلف الإبداعات 
البشرية» أما الثاني فغير منظور حيث يشمل القيم والمعايير المحددة للسلوك 
وأما الثالث فيشمل جميع الافتراضات والمدركات والمسلمات الأساس التي 
ا 1 س ء )۳( 


(1) Kroeber, A. L., and Clyde Kluckhohn. Culture; A Critical Review of 
Concepts and Definitions. Cambridge, Mass: The Museum, 1952. 
دنيس كوش» مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعيةء ترجمة منير السعيداني» المنظمة العربية‎ )۲( 
۷ لر جمة؟ مركز دراسات الرحدة اة‎ 
(3) Schein, E. (1990) Organizational culture. American Psychologist 45(2): 
109-119. 


€ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
الشكل رقم :)١(‏ 
مستويات التقافب وتعاعلاتها 
الأعمال الفنية والإبداعية 
السلوك السمعي منظورة وإن گنت غر 
والبصري ۸ 


القيم درجة عالية من الوعى 


الافتراضات الأساس 
ه العلاقة مع البيئة 0 
هه ماهي الحقيقة 0 
ه طبيعة الزمان مسلمات ص منظورة 
والمكان 
٠ه‏ الطبيعة البشرية 
٠ه‏ العلاقات 
الإنسانية 


المصدر: 


Schein, Edgar H. The Art of Managing Human Resources. 
New York: Oxford University Press, 1987. pp 3-4. 


المتغيرات الثقافيح ومعايير قبولها من منظور توحيدي 

وإذا انتقلنا إلى التقاليد العربية؛ وجدنا أن كلمة ثقافة مأخذوة من «ثقف» 
بمعنى الحذق والفهم» كما أا تعني التهذيب والتشذيب» وهي في القرآن بمعنى 
الإدراك والظفرء يقول تعالى: # ملعو أا ا # [الأحزاب: .]٦١‏ 

ويحدد الدكتور نصر عارف ثلاث دلالات للمفهوم في تقاليده العربية على 
النحو التالي: 

-١‏ أن مفهوم «الثقافة» في اللغة العربية ينبع من الذات الإنسانية ولا يُغرس 
فيها من الخارج» بمعنى أن الثقافة تتفق مع الفطرة» وأن ما يخالف 
ا اه ا ی ت 
بالثقافة؛ بل أن يتفق مضمون هذه القيم مع الفطرة البشرية. 

- أن مفهوم «الثقافة» ني اللخة العربية يعني البحث والتنقيب والظقر 

ِ 
بمعاني الحق والخير والعدل» وكل القيم التي تصلح الوجود الإنساني» 
ولا يدخل فيه تلك المعارف التي تفسد وجود الإنسان» بل بالأخص 
القيم الفاضلةء آي أن من يحمل قيمًَا لا تنتمي لجذور ثقافته الحقيقية 
فهذه ليست بثقافة» وإنما استعمار وتماءِ في قيم الآخر. 

۳- أنه يركز في المعرفة على ما يحتاجه الإنسان طبقًا لظروف بيئته 
ومجتمعه» لا على مطلق آنواع المعارف والعلوم» ويبرز الاختلاف 
الواضح بين مفهوم الثقافة في اللخة العربية ومفهوم »۳1)0۲٤(‏ في اللغة 
الإنجليزية»ء حيث إن المفهوم العربي يربط الإنسان بالنمط المجتمعي 
المعاش» وليس بي مقياس آخر يقيس الثقافات قياسًا على ثقافة معينة 
مثل المفهوم الإنجليزي القائم على الغخرس والنقل» وبذلك يخلص 
الدكتور عارف إلى آنه إذا كانت الثقافة في التقاليد العربية الإسلامية 


و الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


تتأسس على مفاهيم الذاتية والفطرة والقيم الإيجابيةء فإنها في الوقت 
ذاته تحترم خصوصية ثقافات المجتمعات وتنفتح عليهاء وقد آثبت 
الإسلام ذلك حين فتح المسلمون بلادًا مختلفة» فنشروا القيم 
اللإسلامية المتسقة مع الفطرة؛ واحترموا القيم الاجتماعية الإيجابية 
السائدة والسابقة عليه. 


أما مفهوم متغيرات الثقافة؛ فإنه مركب من كلمتي المتغيرات والثقافة وقد 
عرف الدكتور عاطف غيث في «قاموس علم الاجتماع» كلمة متغير بنا تشير 
إلى كل كمية تتغير؛ أو كل خاصية مميزة يمكن قياسهاء وهو يطلق على كل ما 
يراد دراسته في البحث الاجتماعى'» وعليه فإن متغيرات الثقافة ترتبط بالتطور 
والنهضة الحديثة نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي وظهور المخترعات؛ 
كالهواتف النقالة والإنترنت وما يرتبط با من أفكار وقيم جديدة. 


ثانياً: المتغيرات الثقافية النابعة من المنظور الغربي : دراسة في فكر الحداثة 
ومابعدها: 

ظهرت فكرة الحداثة وأزم ءل N0‏ كمفهوم واسع فضفاض يرتبط ارتباطً 

وثيقاً بقيم العقلانية والفردية والعلمانية والنزوع الغربى صَوب المركزية 

والتمحور حول الذات» وقد اقترن ذلك المشروع بمظاهر إعلان انتصار العقل 

الآداتي وسلطته» مما أسفر عن جملة من المراجعات النقدية التي فضت إلى 


(۱) محمد عاطف غیث 1989(( قاموس علم الاجتماع» دار المعرفة الجامعية» الإإسكندرية» ص 
0۹ 
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تجار نة ال ما اه قد اوت ا ن اة 05م 
Modernism‏ بتعددیة رة تغيب عنها المرجعية والمعيارية وإن كانت 
مادية؛ فعالم ما بعد الحداثة تسقط فيه كل المنظومات المعرفية والأخلاقية 
والجماعيةء فالأمر ليس إلا عملية تفكيك كاملة. 

ورم أن فة ما بعد الا فد ائ ال رات رت لات م 
ومعرفية كبرى» حيث بدا التركيز على مفاهيم النسبية الثقافية» والابتعاد عن مفهوم 
النظرية الكبرى» وذلك تماشياً مع تقاليد ما بعد الحداثة التى رفضت مفهوم 
القصص (النظريات) الكبرى ذات النزعة الكلية والمتمركزة حول اللوجوس» فان 
ذلك يقوض دعائم الأسس المعرفية التى يستند عليها الآخر (نحن)؛ إذإن الحقيقة 
الدينية والإنسانية غير واردة» فالأمر ليس إلا مجرد قصص صغرى لا تتجاوز 
شرعيتها ذاتها؛ تماما كالنظام اللغوي الذي ينغلق على ذاته". 

ورغم التحولات المعرفية التى شهدها علم الاجتماع الغربى منذ بداية فكر 
النخدانة فان العقل الق رى لي ارز غي ور و غ < و ات ومد دات 
النظام المعرفي الخربى» فمن الناحية المعرفية ظلت اتجاهات الحداثة وما 
بعدها- على تنوعها واختلافها- تؤمن بالعقل وبمركزية الإإنسان» فالعقل 
الغربى تجريدي نزّاع للتجريد والترميز الرياضى» كما أنه وضع يستبعد العاملَ 
الديني والخلقي» ويرى البعض أنه مع ثورة التكنولوجيا والمعلومات؛ فقَدَ 


(۱) آلان تورين» نقد الحداثةء ترجمة نور مغيت» المجلس الآعلى للثقافةء المطابع الأميرية» 
القاهرة ۱۹۹۲ء 

(۲) عبد الوهاب المسيري اليهودية ومابعد الحداثة: رؤية معرفية» إسلامية المعرفة» العدد 
العاشر» خریف ۰۱۹۹۷ ص٤۹-٥٩.‏ 


5 الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 
العقل جانباً من سلطاته وهالة القداسة التى أحاطت به دوماًء حتى إِنّه أصبح 
مجرد غقل آداتی على خد تیر (هابیر ماش" : 

لقد تعرض (میشیل فو کو( في تابه «نظام الîشlء“« The order of‏ 
68 إلى مفهوم الإأزاحة المعرفية ١١۴١٣ءءهامء1(‏ وما يترتب على ذلك 
من انقطاع أو فراغ معرفي» واللافت للنظر في فكر (فوكو) أنه ربط عملية 
التحولات المعرفية بوجود حالة من التفتيت والتشرذم في الفكر الفلسفى» 
فالرؤية الكلية للوجود - التى كانت تجمم الكونً والله والإنسانً- اختزلت عبر 
مراحل وأحقاب زمنية؛ من خلال استخدام مفهوم الإزاحة المعرفية» وعليه فقد 
أزاح العقل بمفهوم «كانط» العالمّ الخارجى في فترة معرفية» ثم زاح العالم 
المادي والاقتصادي وجو الله وعالم الميتافيزيقيا في فترة أخرى» وأخيرا فان 
اللغة والنص أزاحا العقل والاقتصاد معاء وهكذا تحول خطاب ما بعد الحداثة 
إلى اللغة ووقع في إسارهاء حتى أنه أضحى -كما يقول بودريار - ذا لهجة فردية 
ا 

غل آنآ ى لم ق خالة اغر اب رغال و اة من الاقف جين ما 
يؤمن به وما یعتقده» وبين واقعه ونمط حياته؛ يواجهه سؤال هو: أين المفر؟ 
وكيف يتأتى للإحيائية الإسلامية باعتبارها قوة للتجديد الثقافي على المستوى 
العالمي أن تواجه عولمة ما بعد الحداثة؟ 


(1) Jurgen Habermas, the philosophical Discourse of modernity (London: 
polity press, 1992). 
راجع خطاب التفكيك الذي يميز ما بعد البنيوية في الأدب» في: عبدالعزيز حمودة» المرايا‎ )۲( 
)۱۹۹۸ المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك (الكويت: سلسلة عالم المعرفة» عدد ۰۲۳۲ آبریل‎ 
. ۱۲۲-۹۳ وانظر: المسیري» مرجع سابق» ص‌‎ 
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وقبل الولوج إلى بعض ملامح التصور البديل للمواجهة؛ نذكر عددأمن 
القضايا اللازمة لتحقيق القدرة على الفهم: 

أولا: أن النظام العرف ارين هة الكر كة النتلر كيه شو على يدا العولة 
اله ع ن لاله دور كو ل م 5 ق او ف ف عا ن ا 
والفردية والحرية وخقوق الانسان» ومن ثم فإن القول بان فتر ةمابعد الحداثة 
دفعت بالعلوم والآداب المختلفة للتخلص من التزامها بمفهوم النظرية الكرى» 
وأن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الخصوصية الثقافية؛ قول مردود عليه من 

الأول او التبم الى بوي علهافكر اران ة أو ما بعد الحداثة هى ذات 
مركزية أوروبيةء ويؤكد ذلك قول أحد الكشّاب: إن أوروبا هى المنبم الفريد 
لجملة أفكار الحرية الفردية والديمقراطية السياسية» وسيادة القانون وحقوق 
الان و اة الق اة هاه انو ووت ولتت فكار ا سو ار ف ان 
شرق آوسطية إلا بالتبنى. 

الا أن الخ ال دی ا وها الجا ار طاتا 
العالم غير العربى؛ تنطلق من الأسس المعرفية الغربية ذاتهاء أي أنا وليدة عصر 
العولمة.ء ولنا أن نتساءل: هل يقبل النظام العالمى الجديد خصوصيات إقامة 

2 

مشاريم للنهضة على مخزون الأمَّة الإسلامية وتراثها مثلماهو الحال في 
السودان مثلا؟ 


(1) Samuel P.Huntigton "The West: Unique Not Universal", Foreign 
Affairs, November-December, 1996. 


وقد أوردها هنتنجتون في سياق حديثه عن تفرد الحضارة الغربية ومركزيتها. 
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e RE E OP EE TE AES I 
على مجموعة من الاحتكارات الكرى في ميادين التكنولوجياء والموارد‎ 
الطبيعية» وأسواق التمويل ووسائل الإعلام والاتصال» إضافة إلى أسلحة الدمار‎ 
الشامل”. وعليه فإن القول بأنْ عصر المعلومات سوف يقضى على أوضاع عدم‎ 
العدالة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة؛ يمثل ضرباً من الترويح للاستعمار‎ 
الجديد» ولننظر بتأمل نبوءة (بل جتس) عن عالم ما بعد الإنترنت؛ حيث يؤكد‎ 
على أن «المحصلة النهائية ستتمثل في أن العالم سيصبح أكثر ثراء» ومن ثم لابد‎ 
أن تكون الحياة في ظله أكثر اتساماً بالتوازن والاستقرار» فرغم أن الدول المتقدمة‎ 
والعاملين في تلك الدول سيحتفظون على الأرجح بموقع متقدم على نحو‎ 
ملموس على الصعيد الاقتصادي؛ فإن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة سوف‎ 
تتضاءل» والواقع أن البداية المتأآخرة تنطوی آحیانا على بعض المزایاء فھی تتح‎ 
لمن ترا التكت ر لر جا شارا إمكائة انحتصار الخطرات اور المراخل و شاد‎ 
الأخطاء» بل إن بعض البلدان التى ليس لديها تصنيم؛ سوف تنتقل مباشرة إلى‎ 
عصر المعلومات» فأوروبا لم تتبن استخدام التلفاز لسنوات عديدة بعد الولايات‎ 
المتحدة» وكانت النتيجة صورة على جودة كانت قد توافرت» مع وضع أوروبا‎ 
لها ا جارات رو و ات اا ر روا وو اة ع‎ 
جر و غد‎ 


(1) Samir Amin, Capitalism in the age of globalization (London: Zed Books, 
1997). 
بيل جيتس المعلوماتية بعد الإنترنت (طريق المستقبل)» ترجمة عبد السلام رضوان‎ )۲( 
آذار‎ /۲۳١ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: سلسلة عالم المعرفة‎ 
. ٤۱١۹-٤۱ ٤ص)//‎ ۸ 
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وليس بخافٍ أن أمير كا تحتكر وحدها 1.4٠‏ من وسائل الإعلام في العالي 
وتؤثر في تلك التى لا تقع تحت سيطرتما المباشرة"» وهو الأمر الذي يضخم 
الخطاب الأمريكى ويساعد على نشر الثقافة الشعبية الأمريكية ونمط الحياة 
الأمريكية. فما هى دلالة أن يجلس مثقف مسلم يشاهد الحلقات التلفزيونية 
الأمريكية وني يده جهاز للهاتف الخلوي المتنقل» وعلى بعد أمتار قليلة منه 
عشرات الأسر لا تستطي أن تحصل على مياه نظيفة وسكن ملائم؟ 

الا :أن العار م الاجتهافية ل طم أن تت اص معن ففرا 
ا ا د ا که وی ن طا ل ا ا 
الذي شهده حقل التنمية السياسيةء إذ لا يًخفى أن هذا الحقل نشأوترعرع في 
أحضان علم السياسة الأمريكى خلال سنوات الحرب الباردة» وحمل مفهوم 
التنمية منذ البداية بدلالة قيمية وأيديولوجية؛ حيث استخدم لمواجهة خطر 
التوسع الشيوعى في بلدان العالم الثالث» وليس بمستغرب أن ينظر إلى التنمية 
السياسية بوصفها مشروعاً مناهضاً للشيوعية مواليً لأمريكاء يهدف إلى تحقيق 
لافار الاي وق ا ر ال فة ال اة مها دوا اة 
المناسة هة أ راغ اعات فن ال ا الراعة لاديات اة عن 
وجود التزام إيديولوجى تعبر عنه منظومة القيم المحورية التى تنطوي عليها نظرية 
التنمية السياسية تجاه الرأسمالية؛ سواء على الصعيد الدولي أو بحسبانها 


(۱) أيريك وينكل» منظورات علم السياسة في مرحلة ما بعد الحداثة من منظور إسلامي» ترجمة 
محمد الطاهر الميساوي» إسلامية المعرفة (ماليزيا: المعهد العالمي للفكر اللإسلامي) العدد 
الرابع» ابریل ٩۱۹۹ء‏ ص١١٠‏ . 

(2) Robert Packnham "political development in American foreign aid, 

World Politics, XVIII, Jan, 1966 p213". 
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أنموذجاً للتغيير الاقتصادي والاجتماعى ينبغى على الدول النامية أن تحتذيه» 
وإذا كان التحليل الأبستمولوجى لنظرية التنمية بُظهر نها ترتكز على مقولات 
وافتراضات المشروع الحداثى» فإِنه لا يخفى ما ينطوي عليه هذا المشروع من 
فكرة الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية بالغرب» وقد ظهر ذلك جلياً عندما 
انتهت الظروف الدولية والإقليمية التى دفعت إلى طرح المشروع التنموي» 
فالذي تغير هو المسمى» لكن المبادئ والآهداف ظلت باقية. 

ففى أوائل التسعينيات؛ بدأت عملية تأسيس اتجاه جديد للتنمية السياسية» 
زا ای ا ا ت ال غل ا وله ات ا ا 
اقل السات فد تر کت موس ورد مانا لمو سات وهات 
أخرى على رأسها: الهيئة القومية الأمريكية من أجل الديمقراطية (والتى 
تأسست عام »)۱۹۸١‏ ومؤسسة هوفر» وبرنامج أمريكا اللاتينية للدارسين التابع 
لمرکز ودور ویلسون العالمی (والذي تسس عام ۱۹۷۷). 

ولا شك أن هة الم سات كدت على الجهر د الا هة الي دلت 
في حقل التنمية السياسية» ففى عام ٠۹۹ا‏ صدرت مجلة 
الديموقراطية (إعة۲إ٥06_.0)‏ عن الهيئة القومية الأمريكية من أجل 
الذ بز اة جت ق امت بر در امسات اة ن الكتات الوقن م 
هنتنجتون وشميتر وأدونيل وغيرهم» ولعل هذه الدراسات تعادل سلسلة 
درا سات ا الام ال دات ها ۹ 

لقد فرض النموذج الثقافي الليبرالى الأمريكى المتزمت مجموعة من 
القضايا المركزية تمحور حولها مفهوم التنمية والتطور» وهى كما حددها 
روبرت باكنهام على النحو التالى: 
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اكان الق وا ع ا 

اا کو ی اماد 

ج- أن الثورة والنزعات الراديكالية تعد أموراً غير مرغوب فيها. 

د- أن توزيع القوة أفضل من تركزها. 

والقبول ذه القضايا يساعد على تحديد طبيعة التخلف» ويؤثر على مسار 
الخيارات الخاصة بحل المشكلات» ويساعد على استقرار النخبة والمحافظة على 
النظام» وكسر حدة التساؤلات الجوهرية المتصلة بالعلاقات الثنائية القائمة. 


راا أن رك الوع لقان الى ادت اة التحردع المجرق لها ن 
المادية في الغرب؛ تنطلق من نفس منطلقات خطط المشروع الحداثى؛ حيث 
تنبع من الغرب وتنتقل بعد ذلك إلى الأجزاء الأخرى الأقل تقدماً في المعمورة 
ويمكن في هذا السياق أن نشير إلى دعوات المحافظة على البيئة وقيم الجمال 
ومثالية الطبيعة التى أطلقها أنصار اليسار الجديد في الغرب» فمثل هذه الدعوات 
لا تعنى خروجاً عن طرائق الحياة الرأسمالية في الغرب التى تقوم على نمط 
الاستهلاك الترفي والمتعة الفردية» لقد لاحظ بومان عام ۱۹۸4» وهو من 
مو دى نا بع الما دة أذ هوك الا من ال مين و اهن لذن د واس 
آلمانيا الشرقية إلى الخرب» لم يُظهروا نهم فروا نتيجة بُغضهم للفلسفة السياسية 
السائدة» ولكنهم في الوقت نفسه اعترفوا بأنهم يسعون وراء فرص اقتصادية 
أفضل: خيارات أوسع من السلمع الاستهلاكيةء وإغراءات نمط الحياة اليومية 
بمنظورها الغربى الرأسمالى؛ لم تعد ذات جاذبية خاصة لمهاجري أوروبا 
الشرقية فقط» ولكن أيضا تشكل جزْءا من تطلعات وأنماط حباة الكثيرين فى 
مختلف أرجاء المعمورة» ويكفي للتدليل على ذلك: ملاحظة انتشار محلات 
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الات السو ية و مراك اشرق الكرق ف العدند من الدول الامة 
ويك القرل إن هدا التف ر الكو لون بطر أن الر قات الاقضادة 
للآأفراد تتشكل من خلال أنماط الاستهلاك للآخرين» أو طبقً 
لتعبير ۷1581 من خلال قوى المحاكاة لمستويات اللإنفاق المعتبرة» ولا شك 
أن الإخفاق في تحقيق هذه المطالب يؤدي إلى خحرة مؤلمة من الحرمان» وقد 
تم دعم هذا الافتراض من خلال البحث الأمريقى لاقتصاديين مخدّثين؛ حيث 
أثبتوا أن كلا من الاستهلاك والادخار لا يتشكلان من خلال الدخل الجاري» 
وإنما هما نتاج سلو الآخرين أو خبرة الفرد السابقة. 

بيد أن السؤال الذي يظل مطروحا رغم وجود هذه التماذج الأمبريقية هو: 
لماذا تتحول محاكاة رفاهية القلة إلى رغبة وتوقعات وإحباطات من جانب 
الكثرة الذين فشلوا في اللحصول عليها؟ وطح هذا السؤال من منطق أن تباين 
الثروات بين المجتمعات في فترة ما قبل القرن السابع عشر؛ لم تترتب عليه 
عواقب وخيمة كتلك التي ظهرت في العصر الحديث. 


ثالثا: ما العمل لمواجهة هذه المتغبرات الثقافية الكبرى؛ نحو بديل حضاري : 
إن حالة الاغتراب التى يعيشها الإنسان في نهاية القرن العشرين بسبب فشله 


في السيطرة والتحكم في عالمه؛ هى التى دفعته إلى إعادة التفكير في منظومة 
غاد ته بالط ية والكوق من ر له وا حه الاسان ذلك و ند راطا أا أن فلك 


(1) Anderw C. Janos, "Paradigms Reuisited: Productionism, Globality and 
Postmodernity in Comarative Politics, World Politics, Vol 50 No.1 
October 1997", p144. 
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العملية أفضت إلى تحولات معرفية وأبستمولوجية كرى في الخرب: 
من السلوكية إلى ما بعد السلوكية» ومن الحداثة إلى مابعد الحداثة» ومن 
الرأسمالية إلى ما بعد الرأسمالية» ومن التصنيع إلى ما بعد التصنيع» ومن 
E U CE O E E E‏ 
ولیس بخاف آنه إذا كان التحول سمة من سمات النظام المعرفي الغربی» إلا أنه 
الاخحتراعات التكتو لو جية الحديثة تستهدف الجوانب السئة الت آفرز ا 
التكنولوجيا الحديثة في الغرب ! 

بيد ننا إذا انطلقنا من النظام المعرفي الحضاري التوحيدي الذي يرتكز 
بشكل أساس على الوحى المنزل (قرآنا وسنة)؛ لوجدنا أنه ينطلق منه ويشتمل 
على رؤية كلية إسلامية للإنسان والكون والوجود واللّه باعتباره الخالق المهيمن 
على كل شىء» وعلى عكس التصور الذي طرحه (ميشيل فوكو)؛ لا يشتمل 
النظام التوحيدي على مفهوم الإإأزاحة» حيث إن منظومة العلاقات بين مكونات 
هذا النظام تقوم على مجموعة من المرتكزات الثابتة» لعل من أبرزها: 

-١‏ قيمة التوحيد باعتبارها قيمة عليا في منظومة القيم التى يقوم عليها هذا 


د 


النظام ومنها اشتق. 

التمايز العقائدي النابع من قيام المسلم بتحقيق مفهوم العبودية لله 
فالدولة الإإسلامية عابدة متعبدة عاملة دف إلى تكريس مفاهيم 
الاس ف اة 

اهاد الفکری: 

-٤‏ معالجة قضايا الواقع. 


A‏ الثقافت الاسلاميت.. الأصالت والمعاصرة 


هذا النموذح الحضاري؛ يجعل الغاية من الوجود الإنساني عامة: العمل 
الما ا ن عا الفا وا فة ال والحدذن فهاء شرن هال 
تبر لی پیدوالعلك وهو عل کل شیو یر الری خان الوت وامیوة بوک اک 
ل ویب أن مار الها العمل المالم واقاتا 
على أساس الحق والعدل هو الحضارة الإانسانية بعينها روحاً ومادةء لقوله 
تعالی: هو آنا کم م الذرضواسعمرر فیا 4 [مود: »]٦۱‏ وقوله تعالی: ‏ # وال 


3 3 0 < ر ر < ر > صن 


یمرک آن ووا لمكت إل هلها ودا ڪكمثم بين الاس أن موا لدل € [الساء: 
۸ كما أن الإسلام يحمل أيضاً ميزان العدل بين الأعداء: # ولا 
و 2 وو کک 3 4 ر و کے ٥‏ و ۶ے ۶ < صا 
يج رمت ڪڪم شتان قور عل ألا تيلوا اع لوا هو اقرب للتقویٰ € [المائدة: ۸]. 

ومعلوم أن مقاصد الشريعة الخمسة حفظ كل من: الدين» النفس» العقلء 
العرض» والمال» لأا تشكل البيئة القيمية للدولة الإإسلامية» وهى في جوهرها 
تؤكد على حقوق الإنسان بالمنظور الإسلامى» ومن ناحية أخرى فإن التعامل 
مع هذه المقاصد يأخذ بعين الاعتبار فقه الواقع وأحكام الضرورة» ومن ذلك؛ 
القواعد الفقهية التالية: 

-١‏ الضرورات تبيح المحظورات. 

۲- لا ضرر ولا ضرار. 

۳ الضرر يُزال» ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 


() انظر وراجع: حامد عبد الماجد قويسي» الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية: دراسة منهجية في 
النظرية السياسية (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية» ۱۹۹۳) ص۲۳-۲۲. 
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أوروبية واضحة ولا يعترف بالآخر أو على الأقل يتعرف عليه ليسفهه» فإن 
التموذج التوحيدى يقم غلى قاعدة الانقتاع الحضارئ» حيبت إن الدولة 
الإسلامية التى ترتكز عليه تسعى إلى تحقيق وظيفة حضارية دعوية» ولن تتحقق 
هذه الدعوة إلا بالاتصال بالآخرء وهو الأمر الذي يتطلب معرفة الآخر من 
مخف الو ا: 

افخ الى ها سه فان ان ردو ری مود عا ااام ارف 
آل حي بد أن ساعد عل ف اسن العامة الي ت علها خر هة الان 
والكون والحياة» ومن الناحية المنهجية يمكن الأخذ بأصول وقواعد المنهج 
العل بالا يحالف الشر عو كفي أن اكز أن العلماء اللي وارب ف 
تبنوا منذ البداية قواعد المنهح التجريبى الحديث» ويمكن أن نسوق ذا الصدد 
مثالین بارزین: 

أوّلهما: منهج جابر بن حيان في كتابه «الخواص» حيث يقول في المقدمة: 
«ايجب أن تعلم أنا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون ما سمعناه أو 
قيل لنا أو قرأناه؛ بعد أن امتحناه وجربناه» فما هو عندها بالملاحظة الحسية 
اوردناه» وما بطل رفضناه». 

ثانيهما: منهح الحسن به الهيثم في مقدمة «المناظر» حيث يقول: «نبتدئ 
بالبحث باستقراء الموجودات ما يخص البصر في حال الإبصار» وماهو مطرد 
لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس» ثم نرتقى ني البحث والمقاييس 
على التدريج والتدريب» مع انتقاء المقدمات والتحفظ من الغلط في النتائي 
ونصل بالتدريج واللطف إلى الغاية التى عندها يقع اليقين». 

واا ال ا ا ا م ااا و وا اا 
رفضاً للآخر وعدم الاعتراف به؟ 
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لا أعتقذ أن ذلك هر غاية التحليل والدراسة الى تعر إلبهاة إنما نسغن إلى 
تحقيق القدرة على الفهم» وهى عملية مستقلة ينبغى أن تسبق أي قرار واع 
يهدف إلى التعامل مع الآخر. 

وبعد فإن المسلم المثقف في ظل واقع التخلف المادي والتكنولوجى الذي 
يعيشه وحالة التبعية التى تحاصره أنى غدا أو راح» مدعو لأن يفهم العالم من 
SN SNE IE a‏ 
الغرب؟ إن كثيرأ من التقنيات الحديثة صممت للتعامل مم الواقع الغربى 
ولمعالجة بعض مشكلات الحداثة» وعليه فإن التحدي الذي يواجهناونحن 
على أعتاب عصر جديد يتمثل في مدى إمكانية إعادة تشكيل حياتنا ني ظل 
متخيرات عالم ما بعد الحدائةء واستناداً إلى قاعدة نظامنا المعرف التوحيدي؛ 
قف الامو فا واف لن العامة الق ت غاا حر ك الانسان والكرن 
الا ف ال ا ی ال قق وا ا ا ی 
الأرض تلم ا أا لن تراه أزدا اه ولن تت مي أراده ا كا 
ES AS NE‏ قيق تلك 
الآهداف یستدعی فهم الأسباب ال أدت ا ذلك؛ استناداً ا قول تعالی: 
لفل هو ن ند اتف € اعرا فل نالخدي أن تسى ورا 
کو چا او و ا ا ا وان طا امار ”قاع 
إسلامية للاتصالات» ونسعى من خلال ذلك إلى تدمير عمارة الإإنسان المسلم؟ 
أم أن الأجدى التخطيط الواعى من أجل تحقيق مصلحة الإنسان في الأرض 
وإعماره لها؟ والإجابة لا تحتاج إلى حل سياسى سحري» وإنما إلى وعى 
بضرورة الفهم» وقدرة على الفهم والتخطيط السليمين» وذلك هو التحدي 
الحقيقي ! 


المتغيرات التقافيم ومعايير قبولها من منظور توحيدي CD‏ 
رابعاً: معايبر الانفتاح والقبول الثقافي : 
قبل الحديث عن المعايير التى يقوم عليها المنهح الإسلامى في التعامل مع 

الثقافات الأخرى؛ ن را اتجاه وموقفها من هذه المتغيرات 

الثقافية» نستطيع التمييز بين ثلاثة ا 

-١‏ الموقف الانعزالى: الذي يرفض كل ما أنتجته الحضارة الغربية وما انبثق 
عنها من مؤسسات ثقافية» ويميل أنصار هذا الموقف إلى الاعتقاد بمفهوم 
المؤامرة الغربية ومحاولات الغزو الفكري للعالم الإإسلامى» وعليه فإنہم 
ينادون بضرورة قطع الروابط مع الغرب؛ والاعتماد على الذات الحضارية 
بما لدیها من مکنونات ومواريث متميزة. 

۲- الموقف الاندماجى: الذي يتبنى رؤية رومانسية تدعو للارتماء فى أحضان 
الغرب؛ والاندماح في عولمته الحداثية بحسبان أن ذلك هو المدخل 
العلمنة والفردية والعقلانية التى ينادي ما تيار التغريب في العالم الإسلامى. 
الأصالة والمعاصرة من خلال الدعوة إلى الاجتهاد من أجل المحافظة 
على الهوية الإسلامية؛ والاستفادة من المدنية الحديثة. 
وعلى أية حال فإن التفاعل الثقافي من منظور إسلامى ينطلق من قاعدة 

إيمانية واعية بضرورة السعى والاستفادة من تجارب الأخرين كما ورد في سورة 

ئ > ا ِ2 E‏ 
الروم: ولو سیروأنیاً رص یدوا کف کن عقب الي ن لهم ڪا سد 

(۱) انظر: عبد الله بن عمر الشنقيطي )٠۱۹۹٤(‏ «التقليد في الشريعة الإإسلامية)» ط ١ء‏ دار النجارء 
المدينة المنورة - ومحمد المبارك )۱۹۸١(‏ «بين الثقافتين الغربية والإسلامية»» ط ١ء‏ دار 
الفكر» بيروت. 
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۽ £ ek‏ ےم رر ر > Fl‏ حر ں ر عا ےہ 
مهم قو وأثاروا لاض وعمروها آ ڪر يما عمروها وجاء نه رسلهم بالْيَكَتِ فنا 
کات أله ليظلمهم وكن كو أأنضمم يظلمونَ € [الروم:۹]» ولعل ذلك يعنى 
رفضاً لثقافة الجمود والتزمت والانعزال عن الآخرين» ونستطيع أن نشير إلى 
ماس اشاس فكو ع الول الان من رر اسا 

أ ال هن ار ات و ال خیرات ن مو ار ا وا لاکد غل رامت الا ال 
والحفاظ عليها في التاريخ وفي الحاضرء أما سبل القوة والنهضة وأشكال 
العمران وعلومه؛ فإنا متغيرات يستفاد من كل جديد ومفيد منهاء للسير 
نحو التقدم» ولا يَخفى أن أحكام اللإسلام العقائدية والعملية والتهذيبية؛ 
تشتمل على بعض القواعد والأحكام الثابتة التى لا تقبل التغيير والتبدل» 
حيث تستند على نصوص قطعية الدلالة والثبوت» أما المتغيرات فإنا تفتح 
باب التعددية والأخذ والعطاء. 

۲- الدعوة للعقلانية الإإسلامية والتقدم العلمى المؤْمن» والانفتاح الثقافي على 
منهج المزح بين «الأصالة» و«المعاصرة»» ولاشك أن ذلك يعنى عدم 
التقليد الأعمى ومحاكاة الآخرين» يقول ابن الجوزي: «اعلم أن المقلد 
على غير ثقة فيما قلد كأنما أعطاه الله العقلَ ليفهم به» وقبيح من أعطاه الله 
شمعة فيطفئها ويمشى ني الظلّمة). 

۳- التأكيد على تميز الهوية الإسلامية بالتمييز بين ما يفيد وبين ما لا يفيد» وبين 
ما يلائم الخصو صية الحضارية وما يمسخ هذه الخصوصية» فمن الثقافات 
والحضارات الأخرى ماهو نافع وما هو ضار» وماهو محايد لم يثبت نفعه 
أو ضرره» وكما يقول الإمام ابن تيمية: «فالانتفاع بآثار الكفار والمنافقين 


(۱) محمد عمارة )۱۹۸٤(‏ «الإسلام والتعددية» دار الرشاد القاهرة. 


المتغيرات الثقافيح ومعايير قبولها من منظور توحيدي 3 
في آمور الدنيا جائز» كما تجوز السكنى في ديارهم؛ ولبس ثيابهم 
وسلاحهم؛ وأخذ علم الطب من كتبهم؛ والاستطباب على أيديهم؛ لأن 
كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة». 
- التأكيد على ضرورة الانفتاح الثقافي على ثقافات الآخرين» ولكن بناءًَ على 
معايير وضوابط وقوانين تنطلق من التو حيد الخالص» والإيمان بالمسؤولية 
الفردية والالتزام الأخلاقى والجزاء الأخروي» بحيث تتم الاستفادة من 
ثقافات الآخرين المعاصرة دون أن تفقد الأمة الإسلامية شيا من كيانا 
وجوهرها. 
٥-الدعوة‏ إلى الأخذ بأحسن مافي النموذجين الغربى والإسلامى معا 
والتوفيق بينهما بطريقة توصل إلى الحضارة دون انحراف في العقيدة 
والمنهج الرباني» وقد نهى الرسول ية عن العلم غير النافع» فقال فيما رواه 
مسلم ني صحيحه: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع». 
اك انمه ات علي ا او هات الوا وة 
المعيار الأنسب للقبول الثقافي» فمن خلال هذا المنهج لزم الأخذمن كل ما 
هو مشترك إنساني عام نسعى إليه ونقبله» وكمايقول المهاتما غاندي: إن الله 
عندي هو الحق والمحبةء ولا شك عندي آنه ما من شىء يكون أو يتحر بغير 
إرادته» فهو قرب إلينا من قرابة الظفر من اللحم» إنك إذا اقتلعت عينى ما 
استطعت أن تقتلنى» ولكنك إذا انتزعت منى الإيمان بالله فقد قتلتنى من فورك 
وسلبتنى الحياة. 
أما الخصوصية التحضارية فإما تخضع للتدقيق والتمحيص» وتعرض على 
معايير الإسلام بحيث نرفض كل ما فيه تناقض مع هويتنا الحضارية وقيمنا 


< ےم < 


الاعتقادية. قال تعالی E O E‏ َ 2 لأنشی ك ونا أساأتهاً €[الإسراء:۷]. 
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خانمب 
لاشك أن حالة الارتباك والتخبط التى يواجهها الإنسان في ظل ثقافة 
العولمة الجديدة كما عبر عنها الكاتب والمفكر الأمريكى «ألفين توفلر» في 
كتابه الشهير «(صدمة المستقبل)؛ تعبر عن أزمة متغيرات الثقافة الحديثة» وعليه 
فإن المثقف المسلم مدعو إلى صياغة مشروع ثقافي حضاري للدفاع عن الهوية 
الإإسلامية في ظل ثقافة العولمة الطاغيةء ولاشك أن هذاالمشروع يستلزم 
ضرورة البناء على الثقة بالنفس وإمكانية البناء على موروثنا الثقافي والحضاري 
وعدم محاكاة الآخرين بشكل أعمى» وهنا لابد من تجاوز حدة الانبهار بالغرب 
والقضاء على أسطورة ثقافته العالمية» وإننانذهب مع دعوة حسن حنفى 
المطالبة بتأسيس (علم الاستغراب) من أجل تحويل الغرب من كونه مصدراً 
للعلم كى يصبح موضوعاً للعلم» فيتم القضاء على أسطورة الثقافة العالمية 
اة ف عة م كت الف ف الا طرافت مم و كتف ال ن 

المركز» ويصبح کلاهما دارساً ومدروساً. 


